الأحد الثامن بعد الصليب
( أف 4 : 1 – 7 )( لو 10 : 25 – 37 )


في الإمتحانات الرسمية، إن أجاب طالب على سؤال ما، وكان جوابه خارج الموضوع، ينال علامة صفر، حتى وإن كان موضوع إجابته رائعاً ومهماً. واليوم، بحسب هذا المنطق، يمكننا أن نعطي الرب علامة صفر على إجابته عالِمَ الشريعة. فهذا سأله: " من قريبي ؟". وإذا بجواب الرب يتمحور حول قريبُ مَن أنا وليس مَن قريبي. والدليل على إجابته خارج الموضوع أنه قال للرجل :" إصنع أنت أيضاً كذلك "، وليس أنظر إلى من يصنع معك كذلك.

تُرى لماذا حوّل الرب جوابه ولم يجب على السؤال كما طُرح عليه ؟ لأنه يريد أن يستغلّ كل مبادرة وسؤال لكي يوجّهنا إليه، فنتقرّب منه ونصير شبيهين به. فهو، إذ صار إنساناً، حمل خطايا العالم وكل جراحاتنا، لا على دابّة، كما فعل السامري، بل في جسده وإنسانيته. ولم يسر بنا إلى فندق، بل أدخلنا إلى بيت الآب، وجعل منّا " مواطني القديسين وأهل بيت الله " كما قال القديس بولس. لقد جعلنا أعضاء له وأبناء حقيقيين للآب. ودفع ثمن خلاصنا وشفائنا وتحريرنا جسدّه ودمَه اللذين سفكهما على الصليب. وهكذا جعل من نفسه قريبَ كل إنسان، في كل مكان وزمان، وفي كل مذهب ودين. ولهذا، فهو يريد أن يجعل كل واحد من نفسِه قريباً للآخرين، لكل جريح – ومن ليس جريحاً في نفسه أو جسده أو روحه – تماماً كما فعل هو نفسه معنا. وكما قال لرسله " أنتم شهود لي في أورشليم والسامرة وإلى أقصى الأرض "، يقول لنا اليوم " كونوا، إذن، أقرباء للذين حولكم، في بيتكم وبيئتكم، وللذين هم بعيدين عنكم. لأن القرابة البيولوجية ليست هي القرابة التي بحسب المسيح. فهذه الأخيرة أوسع وأعمق من الأولى، إذ ليست هي فعلاً أوتوماتيكياً أو نتيجة بيولوجية أو إجتماعية، بل هي خيار وقرار نتّخذه لنعمل به تجاه من نُدعى لنكون قريبين لهم.
هذه القرابة هي إذا دعوة وهوية لنا، وليست واقعاً نستطيع أن نقبل به أو نرفضه، إن كنّا نريد حقاً أن نكون تلاميذ للمسيح وشبيهين به. لذا قال الرسول بولس في رسالة اليوم " أسلكوا كما يليق بالدعوة التي دُعيتم إليها، بكل تواضع ووداعة وطول أناة، محتملين بعضكم بعضاً بمحبة، ومجتهدين في حفظ وحدة الروح برباط السلام ". ما يريد بولس أن يقوله لنا اليوم هو أن القرابة الروحية تشترط أموراً عدّة، لتكون قرابة على مثال قرابة المسيح لنا. وهذه هي الأمور : التواضع والوداعة والصبر واحتمال الآخر بمحبة والسلام الداخلي. أي أنه بدون هذه الأمور لا تكون قرابتنا قرابةً بحسب المسيح، حتى تلك التي نظنّها قرابة أي البيولوجية منها والإجتماعية. قد نسأل: لِمَ الحاجة إلى هذه الأمور لعيش القرابة بحسب ربنا يسوع المسيح ؟

لأنه بدون التواضع  نشعر بالتعالي على الآخر، فنبدأ ننتظر منه أن يشكرنا أو يعترف بجميلنا عليه أو يبادلنا بشيء ما بالمقابل. فنخسر المجانية في الرحمة والعلاقة معه، تلك التي هي ميزة السامري في رحمته، إذ عمل كل شيء ولم ينتظر شيئاً من الجريح.
وبدون الوداعة نكون كمن يضمّد جراح المصاب بقسوة وخشونة، من دون أن ينتبه إلى حساسية الجريح وآلامه. فينزعج منّا بدلاً من أن نريحه ونساعده، حتى وإن كان قصدنا المساعدة.

وبدون الصبر وطول الأناة لا نقدر أن نحتمل الاخر بجميع جوانب حياته: طريقة تصرّفه، كلامه، تطلّباته، أناقته، نظافته... وبالتالي لا نقدر أن نحبّه ولا أن نقف إلى جانبه إلى النهاية. فقد نوصله غلى الفندق ولكن لا نعود مستعدّين لنقول لصاحب الفندق: مهما تنفق فوق ذلك فأنا أدفعه لك عند عودتي، أي أننا لا نقدر أن نستمرّ على المساعدة إلى النهاية، إن طال الزمان الذي تتطلّبه.

واخيراً بدون السلام الداخلي، الذي هو الساس الذي تُبنى عليه الرحمة، قد تخرج منّا كلمات او تصرّفات، ربّما تزعج الآخر وتُؤلمه، فنكون كمن يعود ويضربه على جراحه من جديد عوضاً من ان يضمّدها له بسلام.

فلنشكر الرب أوّلاً على نعمته التي بها يريدنا أن نكون على مثاله وقدر قامته في الرحمة والتواضع والصبر. ولنسأله أن يسكب مجدّداً على جراح ضعفاتنا وأخطائنا زيت رحمته، وليضمّد جراحنا التي تنزف باستمرار بسبب الكبرياء وقلة الصبر وعدم الوداعة والاحتمال، حتى نؤهّل لأن نعمل، لا بما " كُتب في الناموس " وحسب، بل وفق ما عاشه هو معنا، لكي ننال، بنعمته، الحياة الأبدية، آمين.
